
لماذا صلب المسيح؟

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو لماذا صلب المسيح؟

يؤمن المسيحيون أن الصليب هو تجسيد لعدالة اله المطلقة، ولحمته ومحبته، ولمال صفاته الإلهية .ولن من المؤسف حقاً أن
بعض المغرضين يرون ف صليب المسيح ما يتناف مع العدالة الإلهية، زاعمين أن ف الصليب تذنيباً للبريء وتبريئا للمذنب.

والحقيقة أنه ف الصليب تتجل حمة اله وقوة اله. فالرسول بولس يقول: «فَانَّ كلمةَ الصليبِ عنْدَ الْهالين جهالَةٌ، واما عنْدَنَا
نَحن الْمخَلَّصين فَهِ قُوةُ اله» (1كورنثوس 1: 18).

وللتأكيد نقول إنه متوب ف الوح المقدس ف سفر الأمثال هذه الآية «مبرِى الْمذْنب ومذَنّب الْبرِيء كلاهما مرهةُ الربِ» (أمثال
17: 15). ونحن إذ نتناول موضوع الصليب بالتأمل يجب علينا أولا أن نخلع أحذيتنا من أرجلنا ونتسربل بالتواضع لأن الموضع

الذي نحن واقفون عليه أرض مقدسة.. ولنطلب من المسيح الذي فيه «جميع كنُوزِ الْحمة والْعلْم» (كولوس 2: 3) أن يشف عن
.(2 :2 كولوس) «يحسالْمالآبِ و هال ِرس رِفَةعمأعيننا «ل

أولا: نقول إن المسيح البار لو كان قد اجبر عل حمل دينونة الناس الأشرار ومات ضد إرادته لان ذلك فعلا منافياً للعدالة، أما
وأن الرب يسوع قد اختار برغبته وبدافع محبته أن يحمل عار البشر وخطيتهم فإننا نرى ف صلبه عدالة اله الاملة، لأنه إذ سبق
وأعلن أن أجرة الخطية ه موت، ولم يخفف هذه الأجرة عل ابنه الوحيد الحبيب حين «الرب وضع علَيه اثْم جميعنَا» (إشعياء

53: 6). ل يصير «لجميع الَّذِين يطيعونَه، سبب خَلاصٍ ابدِيٍ» (عبرانيين 5: 9).

يخط الناس إذ يظنون أن الرب يسوع قد صلب كشهيد لأن تعاليمه تعارضت مع تقاليد المجتمع، وينسون أنه مات كفادٍ لأنه
«كانَ قَدْ احب خَاصتَه الَّذِين ف الْعالَم، احبهم الَ الْمنْتَه» (يوحنا 13: 1). فالمسيح لم يمت شهيداً كأنه عن ضعف، لنه مات

نَفْس عضا ّنلا ،الآب نبحهذَا يل من يؤمن به وقد شهد المسيح نفسه مؤكداً ذلك بالقول «لنيسة ولحباً لخاصته ليقدم الفداء لل
لآخُذَها ايضا لَيس احدٌ ياخُذُها منّ، بل اضعها انَا من ذَات. ل سلْطَانٌ انْ اضعها ول سلْطَانٌ انْ آخُذَها ايضا» (يوحنا 10: 17
و18). وهنا نرى أن المسيح بسلطانه اختار أن يضع نفسه ولم يأخذها أحد منه.. وإذ حاول بطرس مساعدة المسيح بسيفه قال له
فيَف ةئلاالْم نشًا ميج شَرع َاثْن نم ثَركا ل قَدِّمفَي ِبا َلا طْلُبنْ االآنَ ا يعتَطسا لا ّنا تَظُنا ...انهم سيفك إل ديسوع: «ر

تُمل الْتُب: انَّه هذَا ينْبغ انْ يونَ؟» (متّ 26: 52 و54).

مَّنا ينمالتوب عنه: «عثانياً: يظن البعض أن موت المسيح جاء حدثاً فجائياً غير متوقَّع بالنسبة له وينسون أن دم المسيح م
نَةزْمالا ف ظْهِرقَدْ ا نلو ،الَميسِ الْعستَا لابِقًا قَبوفًا سرعم ،يحسالْم منَسٍ، دد لابٍ ويع ل بِلامح نا ممك ،رِيمك بِدَم ...افْتُدِيتُم

الاخيرة من اجلم» (1بطرس 1: 18 ‐ 20). والعهد القديم يؤكد لنا ذلك أيضاً إذ تنبأ عن تجسد المسيح وعن صلبه قبل أن يتم
بآلاف السنين، فالذبائح كلها ترمز إل ذبيحة المسيح وعيد الفصح الذي يرش فيه دم شاة صحيحة «علَ الْقَائمتَين والْعتَبة الْعلْيا»

(خروج 12: 7)إنما يرمز إل دم المسيح الذي يحم من الهلاك.

الأنبياء لا سيما إشعياء نجد نبوات واضحة وصريحة عن صليب المسيح قبل أن يحدث بمئات السنين. وف المزامير وف وف
رسالة بولس الرسول ال اهل فيلب نقرأ هذه الآية الجميلة عن المسيح «الَّذِي اذْ كانَ ف صورة اله، لَم يحسب خُلْسةً انْ يونَ

توالْم َّتطَاعَ حاو هنَفْس عضانٍ، ونْساك ةىيالْه ذْ ۇجِدَ فاالنَّاسِ. و هبش ا فرائدٍ، صبةَ عورذًا صآخ ،هنَفْس َخْلا نَّهل .هِل ادِلاعم



.(9 ‐ 6 :2 فيلب) «ماس لك قا فَوماس طَاهعاا، وضيا هال هفَّعكَ رذليبِ. للالص توم

ثالثاً: الصليب يعلن لنا عدالة اله أيضاً لأنه كان الطريقة الت هزم بها اله الشيطان، وفتح بها الطريق للإنسان ليعود إل محضر
اله ويعود للشركة مع اله، بل لينال «شركة الطبيعة الإلهية» بعد أن أغواه وأسقطه الشيطان ف الخطية الت فصلته عن اله كما
هو متوب ف سفر إشعياء: «آثَامم صارت فَاصلَةً بينَم وبين الهِم، وخَطَاياكم ستَرت وجهه عنْم حتَّ لا يسمع» (إشعياء 59:
2). الصليب كان الطريقة الت استخدمها اله ليبيد الشيطان ويجرده من سلطانه... متوب ف رسالة العبرانيين «فَاذْ قَدْ تَشَاركَ

الاولاد ف اللَّحم والدَّم اشْتَركَ هو ايضا كذلكَ فيهِما، ل يبِيدَ بِالْموتِ ذَاكَ الَّذِي لَه سلْطَانُ الْموتِ، اي ابليس» (عبرانيين 2: 14).
ذلك لأن المسيح اذ ارتفع عن الارض قد رفع خطية الإنسان وأعاد الشركة بين الإنسان وبين اله ورد الإنسان إل ملوت اله.

لذلك فنحن نرى أن ف هذا الارتفاع عل الصليب دينونة للعالم وطرح لرئيس هذا العالم خارجاً مهزوماً، ففر اله من وراء
الصليب ليس مجرد استبدال موضع البري بالمذنب والمذنب بالبريء بل هو عمل أعظم بثير من إدراك عقولنا عمله المسيح

بدافع محبته ليدين ويطرح رئيس هذا العالم خارجاً وليفدي النيسة ويجذبها إليه.

لل ذلك كان لا بدّ أن يموت المسيح وموته لم ين متنافياً مع عدالة اله بل جاء مؤكداً لها لذلك يقول التاب: «انِ اعتَرفْنَا
بِخَطَايانَا فَهو امين وعادِل، حتَّ يغْفر لَنَا خَطَايانَا ويطَهِرنَا من كل اثْم» (1يوحنا 1: 9). فاله يغفر خطايا التائبين المعترفين
بخطيتهم والواثقين ف كفاية ذبيحة المسيح عل أساس أمانته وعدالته. فتعال إليه بل خطاياك وأثقالك وضع ثقتك ف عمله

الفاري الامل لأجلك عل الصليب.


